
اجنبوا كثرا من الظن
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من الظواهر الاجتماعية السلبية ظاهرة سوء الظن بتصرفّات الآخرن، وسوء الظن هو تغليب جانب الشّر على
جانب الخر، في حن أنّ التصرفّ الذي وقع فيه سوء الظن يحتمل الوجهن معًا، وهو مما نهت عنه الشريعة

هَا الذِنَ آمَنُوا اجَْنبُِوا كَثِراً مِنَ الظن إنِ بَعْضَ الظن إثِْمٌ ... ﴾ َابًا وسنةّ، قال الله تعالى: ﴿ يَا أالإسلامية الغراء ك
.1

فرجم الناّس بالظن مما قد وقع الظانّ في الإثم، لا سيما إذا أطلق لخياله عنان التصوّرات والاحتمالات والأوهام
وأخذ يلصق بالناس المعائب والتهم جزافًا وهم منها برآء، وذلك لأنّ التصرفات الصادرة من الآخرن على لاة

أوجه، وبعضها وإنْ لم يكن وجه الخر فها بارزاً لكنهّا ليست كلها سيئة.

 

الوجه الأول

أنْ يكون ظاهر التصرف هو الخر، وعليه فلا بدّ من حمل هذا التصرف على نفس الوجه الظاهر منه، فلا يجوز أن
يحمل على محمل سيء، فملاً لو أنّ أحد المؤمنن كان مشهوراً بالإنفاق في وجوه الخر والبر والإحسان، فظاهر

هذا التصرف منه هو الخر، فلا بدّ من حمله على هذا الوجه، فلا يجوز لأحد أنْ يدّعي ويقول بأنه إنمّا ينفق في
الوجوه المذكورة بهدف السمعة والشهرة ولكسب المنزلة والمكانة في قلوب الناس، وذلك لأنهّ حمل لتصرفّه على

خلاف ظاهره، والمطلوب هو الحكم على الأعمال والتصرفات حسب ظاهرها لا على نيات أصحابها ودوافعهم
لفعلها ما دام ذلك غر ظاهر لنا، ففي الروّاية عن أمر المؤمنن «عليه السلام» أنهّ قال: «سوء الظن بالمحسن

شر الإثم وأقبح الظلم»2.

 



الوجه الاني

أن يكون ظاهر التصرف يحتمل فيه وجهان، وجه خر ووجه شر، وفي هذه الصورة على المؤمن أن رجّح وجه
الخر على وجه الشر، فيحمل تصرف أخيه المؤمن على وجه الخر حتى يأتيه أو يتبن له يقينًا الوجه الراجح فيه،
فعن الإمام أمر المؤمنن «عليه السلام» قال: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن

بكلمة خرجت من أخيك سوءًا وأنت تجد لها في الخر محملاً»3.

إنّ البعض ينطلق من نفس مريضة وباطن سيء، فليس فقط يحمل تصرفات الآخرن التي كون من هذا القبل
على وجه الشر، بل رتب على ظنهّ أثراً قد يقع بسببه في الذنب أو الحرج، قال الشخ رضا القاري «رحمه الله»:

«كنت في مقام الإمام الرضّا «عليه السلام».. وعند قراءتي الزّيارة جاء شاب فألصق جسده على امرأة شابةّ، وجاء
شاب آخر وقال لهذا الذي ألصق جسده بالمرأة: ألا تستحي من هذا الفعل بعد أن ضربه على وجهه، وأخذ الشاب

المضروب يبكي.

هذا العمل غر لائق في كل الأحوال - كما ظننت - أنّ فعل الأول هو غر صحح، وفعل الاني أيضًا غر صحح،
وبقيت متحّراً، ولكنني تذكرت قوله تعالى: ﴿ ... إنِ بَعْضَ الظن إثِْمٌ ... ﴾ 1.

وإذا بالشباب المضروب الذي يبكي يقول: إنهّا زوجتي وحاولت أنْ أمنع الآخرن مزاحمتها، كيف يجوز لك أنْ
تضربني في حضرة إماي؟ وظهر أنّ ظنّ السوء الذي ظنهّ الشاب الاني هو الذي دفعه ليضرب الشاب الأول»4.

فانظروا كيف أنّ ظنّ السوء أوقع الشاب المعتدي في الذنب والحرج، وكان عليه أنْ لا يظن بأخيه المؤمن ظنا سيّئًا
بل يحمل تصرفّه على وجه الخر فضلاً عن أن رتب أثراً على ذلك الظن السيء فيقدم على الاعتداء بالضرب على

الغر دون وجه حق.

 

الوجه الالث

أن يكون ظاهر التصرف شرا، وفي هذه الصورة أيضًا على المؤمن أنْ لا يحمل تصرف أخيه هذا على الشر لمجرد أنّ
ظاهره الشر، وإنمّا عليه أنْ يبحث عن وجه خر له، فإنْ لم يجد فعليه أن وجد هذا الوجه ويحتمله وإنْ كان
بعيدًا، قال الإمام أمر المؤمنن «عليه السلام»: «اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً»5.
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل الس ِقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَ َها: ﴿ وَلاهناك آية في القرآن الكريم يقول الله تعالى ف

ئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ 6، ففي هذه الآية الكريمة ينى الحق سبحانه وتعالى عن اقتفاء ما ليس يعلمه أوُلَٰ
الإنسان، فالمسلم بموجب هذه الآية مني عن أنْ يتعامل مع تصرفّات أخيه المسلم والتي لم تضح له حقيقة

وجه الخر من الشر فها تعامل التصرفات يقينيّة القبح فيحملها على الشر.
فمن يسيء الظن بأخيه المسلم حن لا يكون على يقن من سوء تصرفه يكون قد اقتفى أمراً عن طرق الظن،
وهذا مورد من موارد النّي الإلي، وبما أنّ هذا الظن مصدره القلب فإن القلب7 سيسأل وم القيامة وسيقدّم

شهاده على كل الظنون السيئة التي وقع فها الإنسان في هذه الحياة الدّنيا.
نحن نعيش في زمان كثر فيه الأقاول والإشاعات والكثر منها له علاقة بالآخرن، من اتهام بجرم واركاب



فاحشة ومنكر، ومما يناول الغر في سلوكياه وأخلاقه وتدينه والزامه وغر ذلك، وجلّها لا أساس له من
الصحة، بل هي مجرد ظنون وأوهام، أو اخلاقات اخلقها البعض بهدف الإساءة إلى هذا أو ذاك، فاللازم على

المؤمن أنْ لا يتحدث بكل ما يسمع من غر ثبت وتيقّن.
فعليك أّها المؤمن أن ثبت وتيقن هل أنّ ما نقل لك مما نسب إلى أخيك المؤمن من تصرف قد صدر منه أم

لا، فإنْ ثبت لك ذلك وتيقنت من صدوره منه فإنْ كان عيبًا مما تحبّذ الشريعة الإسلامية وتحث على ستره،
فاللازم عليك ستره، ولا يجوز لك بحال من الأحوال نشر وإشاعة وإظهار هذا العيب، فقد تظافرت الروّايات التي

تحث على ستر عورة المسلم، ومن ذلك ما ورد عن الني الأكرم «صلى الله عليه وآله» أنهّ قال: «من علم من أخيه
سيئة فسترها عليه ستر الله عليه وم القيامة»8.

وعن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: «... من ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه سبعن عورة من
عوراه التي يخافها في الدنيا والآخرة ...»9.

والخلاصة: إنّ الشريعة الإسلامية توجه المؤمن إلى أن يحمل تصرفات أخيه المؤمن على وجه الصحة والحسن
ويظن بها خراً وحسنًا، ولا يحملها على وجه السوء والقبح والشر.

هذه الظاهرة الخبية - أعني ظاهرة سوء الظن - هي السبب في وقوع الكثر من المآسي والمشاكل التي يعاني
منها ويعيشها أغلب الناّس، ومن أملة آارها السلبية أنهّا أحد أسباب فض العلقة الزوّجية بن الرجّل والمرأة

حسب ما هو معلوم عند الكثرن ممن اطلّعوا على حالات الطلاق وأسبابها.
قول إحدى المختصّات في علم النفّس: «ويمكن للشك والغرة المرضيّة واتهّام أحد الزوجن الآخر دون دلل

مقنع على الخيانة الزوّجية أن يكون سببًا في فساد العلاقة الزوّجيّة وتوترها واضطرابها»10.
فما يحصل في الواقع من قيام بعض الأزواج بالتجّسس على زوجه، وبعض الزوّجات بالتجسس على أزواجهن من

خلال وسائل وطرق عديدة، ومن أملة ذلك تفتيش الزوّجة لهاتف زوجها، وكذلك تفتيش الزوّج لهاتف زوجه
والاطلاع على محتوياه، إلاّ أحد أبرز حالات سوء الظن التي يعيشها هؤلاء الأزواج تجاه زوجاتهم والزوّجات تجاه

أزواجهن.
فعندما يبلى الرجّل بظن السوء تجاه زوجه فيظن في بعض تصرفّاتها أنهّا خيانة له منها، فقد يلجأ إلى طلاق

زوجه وإنهاء العلقة الزوجية بينهما بسبب سوء ظنهّ هذا، وهكذا قد يحصل بالنسبة للمرأة التي تعيش حالة الظن
السيء تجاه بعض تصرفّات زوجها، فتحسبها خيانة لها مع امرأة أخرى لا لأنّ الواقع كذلك بل لأنهّا تظن ذلك،

فتطالب بالطلاق والانفصال عن زوجها، وقد يستجيب لها ويني العلقة بينهما.
استمعوا إلى هذه الحادة، يقول أحدهم أنهّ ذهب إلى بيت أحد أصدقائه لبية لدعوه له، وأناء رجوعه أوصل

زميلاً له ترافقه زوجه كانا أيضًا مدعون إلى نفس المنزل. ثم في الوم الالي صباحًا طلبت منه زوجه أن وصلها
وهو ذاهب إلى العمل إلى بيت والدها، فوافق على ذلك وذهبت معه في السيارة، وفي أناء الطرق نظرت إلى

المقاعد الخلفية للسيارة فرأت دبوّسًا من الدبابيس التي تستخدمها النساء لثبيت الحجاب وغطاء الرأس مغروسًا
في أحد المقاعد، فسأله لمن هذا الدّبوس؟ فأنكر علمه به، ونسي أن يخبرها بحادة إيصاله لصديقه وزوجه

بالأمس إلى منزلهما، وأنهّ ربمّا يكون لزوجة صديقه وأنهّا هي من غرسه في مقعد السيارة، وبعد أنْ أوصلها إلى
بيت أهلها ذهب إلى عمله، وفي المساء عندما ذهب إلها ليحضرها خرج إليه من بيت والدها من يعلمه بأنهّا

ستبقى هنا ولا تريد الرجوع معه إلى المنزل، ولما أنْ سأل عن السبب قالت له من الأفضل لك أنْ تعيش مع لك
المرأة التي ركبت معك في السيارة وغرست دبوسها في المقعد.



وفعلاً - وكما يقول - تم الطلاق بينه وبها لهذا السبب الافه الذي جعل من هذه المرأة أن تظن بزوجها ظنا سيئًا
غر قائم على دلل وبرهان لا عقلي ولا شرعي.

وليس بخفي على أحد ما للطلاق من سلبيات على الرجل والمرأة والأبناء، قد كون بعضها من الخطورة بمكان،
كاتجاه الأبناء إلى ممارسة الرذّيلة والفاحشة والجريمة بسبب عدم لقهم للتربية الصحيحة نتيجة لابتعادهم عن

أحد الأبون أو عنهما جميعًا.
إنّ سوء ظن الزوّج بزوجه والزوّجة بزوجها يكون في الغالب بسبب الغرة، في تفتح باب الشك بن الزوّجن على

مصراعيه، وتوقع الأزواج في تخون كل واحد منهما للآخر، فتسوق إلى سوء ظن بعضهما ببعض، وتجسس كل
واحد منهما على الآخر ومابعه في كل صغرة وكبرة، وذلك لانعدام القة بن الزوجن.

إنّ غرة الرجّل على زوجه وإن كانت مطلوبة، بل هي سمة من سمات الإيمان وعلامة من علاماه، ففي الروّاية
عن الإمام أمر المؤمنن «عليه السلام» أنهّ قال: «غرة الرجّل إيمان»11، وفقدها في الرجّل مما يعد عيبًا ونقصًا

ا والتي تجعل الرجل يشكك في تصرفات زوجه رة المفرطة جدلك الغ رة المطلوبة ليست هيفيه، ولكن الغ
بدون أنْ يكون لذلك سبب سوى هذه الغرة التي تحولت إلى مرض نفسي يعيشه الرجل تجاه زوجه، مما يجعله

يسيء الظن بها بدون أن يكون معتمدًا في ظنه هذا على حجة أو دلل.
وأمّا الغرة التي ناب المرأة على زوجها كراهة منها أنْ يشاركها فيه غرها من النساء في من الغرة المذمومة،
فعن الإمام أمر المؤمنن «عليه السلام» قال: «غرة المرأة عدوان»11، وعنه «عليه السلام» أيضًا أنهّ قال: «غرة

المرأة كفر»11، فالمرأة التي تعيش الغرة المفرطة على زوجها تخرج بسبب هذه الغرة عن جادة الحق
والاسقامة والصواب، فتحسب على زوجها أنفاسه حذراً وخوفًا منها من أن يأتي إلها بضرةّ تشاركه معها،

فتصرف تصرفات أغلبها يكون سوء الظن منطلقًا لها، فيؤدّي ذلك إلى إزعاج الزوّج وأذيّه وهو أمر غر جائز شرعًا،
أو قد تظن أنهّ وضع بصره على فلانة من النساء فتحمل لها في نفسها الحقد والعداوة والكراهية، ويصل الأمر
ببعض النساء إلى أنْ تفقد ازانها، وتخرج عن السيطرة على نفسها حيث يعترها الغضب الشديد، فتهم لك

المرأة جزافًا، وتطعن في أخلاقها وعرضها وشرفها، فقع بسبب الغرة وسوء الظن في ذنوب كثرة وكبرة.
وليست آار سوء الظن قف عند هذا الحد - أي أنه يكون أحياناً سببًا لقطع العلاقة الزوّجيّة - وإنمّا تعدّى آاره
ذلك لما هو أخطر بكثر، فقد يكون موجبًا لاركاب جريمة القل وإزهاق الأرواح، كما في حالات القل من أجل

الشرف المبني على غر برهان ودلل سوى التوّهم والظن.
وليست الحالات من هذا القبل نادرة، بل هي متعدّدة ومكررّة وفي ازدياد في العديد من البلدان الإسلامية

والعربيّة.
«وقد شهدت مصر مؤخراً العديد من جرائم الشّرف، وتمّ تصفية أكثر من فاة وامرأة على يد والدها أو شقيقها أو

زوجها، وكشفت التحّقيقات عن اسناد الجناة في معظم هذه الجرائم إلى شكوك وأوهام دون وجود أدلّة
وبراهن على وجود جرائم أخلاقيّة»12.

 



والخلاصة

على المؤمن أن لا يقرأ تصرفّات أخيه المؤمن قراءة ذهنيّة سلبيّة، وإنمّا عليه أن يقرأها قراءة إيجابية فيحملها على
الخر دائمًا، فيبتعد عن إصدار أي حكم سلي على تصرفات الغر دون أن يكون هذا الحكم مبنيا على برهان

وحجة، لأنّ الحكم المبني على التوّهم يدخل تحت مفهوم الظن، والذي يكون في بعض مصاديقه موجبًا للإثم.
وفي حن نجد أنّ الشريعة الإسلامية نى عن حمل تصرفات الآخرن على محمل السوء والشر، توجه المسلم

إلى أنْ لا يضع نفسه في مواضع التهمة والشبهة حتى لا يساء الظن به، فعن الإمام علي «عليه السلام» قال: «من
وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومنّ من أساء الظن به»13.

«وروي أنّ الني «صلى الله عليه وآله» كان يكلّم زوجه صفية بنت حي بن أخطب، فمر به رجل من الأنصار،
فدعاه رسول الله، وقال: يا فلان! هذه زوجتي صفيّة. فقال: يا رسول الله! أفنظن بك إلاّ خراً؟ قال: إنّ الشيطان

يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يدخل عليك» 14.
وفي هذا التصرفّ من الني الأكرم «صلى الله عليه وآله» درس للمسلم، فيعليه أنْ يظهر للآخرن من الفعل أو

القول ما يدفع به عن نفسه التهمة وسوء الظن إذا كان في معرض أن يتهم أو يظن الآخرون به ظنًا سيئًا15.

___________

    a. b .1. القران الكريم: سورة الحجرات (49)، الآية: 12، الصفحة: 517.
    2. الليثي الواسطي، عون الحكم والمواعظ، صفحة 284.

    3. الكليني، الكافي ٢/٣٦٢.
    4. محسن قراءتي، القرآن الكريم ومهام العلماء، صفحة 60 - 61.

    5. المجلسي، بحار الأنوار ٦٥/٢٠٠.
    6. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 36، الصفحة: 285.

    7. فهو المراد بالفؤاد في الآية الكريمة، وهو ليس العضو الذي يضخ الدم في الجسم، وإنمّا هو جهة الإدراك
والتعقل في نفس الإنسان.

    8. الطبراني، المعجم الكبر ١٧/٣٤٩.
    9. الصدوق، ثواب الأعمال، صفحة ١٣٥.

    10. د. سناء محمد، الطلاق بن الإباحة والصبر ... والخطر والغدر، صفحة 22.
    a. b. c .11. الريشهري، مزان الحكمة ٦/٥٢٥.

    12. مجلة «كل الأسرة»، العدد: 1251.
    13. الصدوق، الأمالي، صفحة ٣٨٠.

    14. النراقي، جامع السّعادات ١/٢٨٢ - ٢٨٣.
    15. المصدر كاب "محاضرات في الدّن والحياة (1)" للشخ حسن عبد الله العجي حفظه الله.

 


